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376428 ‐ شربت أدوية وأعشابا تساعد عل الولادة فولدت ف الشهر السابع وعاش الجنين أياما ثم

مات

السؤال

كنت حاملا ف الشهر السابع لا أعرف كيف فعلت هذا ولن قمت بتناول أدوية ومشروبات أعشاب تساعد عل المخاض

ويعلم اله أن لم أكن أريد الولادة ولن نوع من التجربة والاكتشاف وأردت أن ألفت الانتباه لن قدر اله أن ولدت بعد

تناول هذه الأشياء بيومين وجاءت ابنت ناقصة النمو، وتم وضعها ف الحضانة لأربعة أيام ثم توفيت، رغم أنه يولد أطفال

أصغر منها ويعيشون. الآن لا أعلم هل أنا السبب ف وفاتها أم أن الحضانة لم تن متطورة كما يف، واله يعلم اله أن لم

أقصد قتلها ولا حت ولادتها . هل أنا السبب ف وفاتها؟ وإن كان صحيحا، ماذا أفعل وكيف أكفر عن هذا الذنب المعضل؟

أن ينشطر، ماذا أفعل الآن؟ أخاف أن تحاكمن يدي بعد وفاتها كاد قلب فراقها وقد حملتها عل يحترق حزنا عل ه قلبوال

أمام اله يوم القيامة وتقول ل: بأي ذنب قتلت؟ هل لن تشفع ل؟ ماذا أفعل ليغفر اله ل أرجو الإجابة ف أسرع وقت .

وجزاكم اله خيرا .

ملخص الإجابة

الدواء والشراب الذي شربتيه مسبب لتعجيل المخاض والولادة، ولنه إنما يستعمل ف وقت ولادة معتادٍ لدى بعض النساء،

ولذا لا بد من مراجعة الأطباء وإفادتهم حول حالتك والنظر ف ملفك الطب أثناء فترة الحمل. فإن أفاد الأطباء أن شرب هذا

الدواء والشراب والتعجيل ف الولادة ف هذا الوقت من الحمل هو المسبب الرئيس للوفاة: لزمك الضمان والفارة. وينظر

تفصيل ذلك ف الجواب المطول

ء؛ لأن الشهر السابع من الأشهر التن ليس هو المسبب للوفاة: فلا يلزمك شالولادة فقط، ول ل فوإن أفادوا أن الدواء عج

تلد فيها بعض الناس، عادةً، من غير دواء ولا شء معجل للولادة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو
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حم من شربت دواء فأسقطت جنينها بعد نفخ الروح

التأصيل العام للمسألة كما قرره جمع من أهل العلم: أن من شربت دواء فأسقطت جنينها بعد نفخ الروح فيه، فالحم يتوقف

عل طبيعة الدواء، فإن كان يسبب عادةً سقوط الجنين: لزمها الضمان، وإن كان لا يسبب ذلك: لم يلزمها شء.

قال ابن الرفعة: "لو شربت دواء؛ فأسقطت جنيناً ميتاً، روع حال الدواء:

فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط الأجنة: ضمنت جنينها.

وإن قالوا: إن مثله لا يسقط الأجنة: لم تضمنه.

وإن أشل، وجوزوه: ضمنته". انته من "كفاية النبيه ف شرح التنبيه" (16/ 14).

نَّها لَمعا يم بنْ تَشْرا ثْلم ،قَطَتسا الَّت ه انَتإذَا ك :مكَ اذَلكشرح مختصر خليل" (6/258): "و مواهب الجليل ف" وف

يسقَطُ بِه الْجنين، فَانَّ الْغُرةَ تَجِب علَيها، و تَرِثُها.

واما إنْ شَرِبت دواء مما يعلَم انَّه  يسقَطُ بِه الْجنين، فَانَ ذَلكَ سبب سقُوطه؛ فََ غُرةَ علَيها ...

وسئل مالكٌ عن الْمراة تَشْرب الدَّواء وه حامل، فَيسقَطُ ولَدُها: اتَرى علَيها شَيىا؟

ف قَالو ،... هعرةَ فَتَصانُ الدَّابنْسا بكرقَدْ ي ،هال إنْ شَاء ساب بِه سةَ، فَلَيمَالس شْبِهي اءوانَ دا؛ إذَا كساب ى بِهرا ام :قَال

مفيدِ الْحام: واذَا شَرِبت الْمراةُ دواء فَالْقَت جنينًا ميِتًا: لَم تَن للْغُرة ضامنَةً اهـ يرِيدُ إذَا كانَ دواء مامونًا".

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: امرأة شربت كلونيا ف شاه فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة؟

فأجاب: "يسألون الدكاترة: هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه، فعليها غرة". انته من "فتاوى ورسائل

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/ 335).

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة أتاها مغص ف بطنها، فاستخدمت مسهلا وه لا تعرف أنها حامل، فحدث أن سقط

حملها، هل عليها ذنب أو كفارة؟

فأجاب: " ليس عليها شء؛ لأن هذا الحمل لم ين إنساناً، وأيضاً ه ما شربت الدواء من أجل أن يسقط الحمل، إنما شربته

من أجل أن يسهل بطنها حيث ظنت أن هذا مغص ف البطن فشربته، فليس عليها شء".

ثانيا:
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الولادة ف الشهر السابع فيها خطورة عل الجنين

الولادة ف الشهر السابع تتنفها الثير من المخاطر المتعلقة بصحة وسلامة الجنين وفرص حياته، ولذا يعد الإقدام عل تعجل

الولادة فيه تصرفًا غير مأمون العواقب، وقد أخطأت بهذا الفعل دون مراجعة الأطباء وأهل الاختصاص، فيف ولا دافع لك

من ورائه إلا محض التجربة!

وقت ولادة نه إنما يستعمل فوبخصوص حالتك: فإن الدواء والشراب الذي شربتيه مسبب لتعجيل المخاض والولادة، ول

معتادٍ لدى بعض النساء، ولذا لا بد من مراجعة الأطباء وإفادتهم حول حالتك والنظر ف ملفك الطب أثناء فترة الحمل.

فإن أفاد الأطباء أن شرب هذا الدواء والشراب والتعجيل ف الولادة ف هذا الوقت من الحمل هو المسبب الرئيس للوفاة: لزمك

الضمان والفارة.

ء؛ لأن الشهر السابع من الأشهر التن ليس هو المسبب للوفاة: فلا يلزمك شالولادة فقط، ول ل فوإن أفادوا أن الدواء عج

تلد فيها بعض الناس، عادةً، من غير دواء ولا شء معجل للولادة.

ثالثًا:

إذا ولد الجنين حياً ثم مات بسبب جناية أو تصرف الأم

إذا ثبت أن ما فعلتيه هو سبب الوفاة: فالواجب هو الدية الاملة مع الفارة؛ لأن الجنين خرج حيا ثم مات.

إلا أن يعفو أهل الجنين عن الدية، فلا يلزمك حينئذ إلا الفارة.

َنْثانَ انْ كاو ،بِلا نةٌ مىا فَمرانَ ذَكلَةٌ، إنْ كامك ٍرةُ حدِي يهفَف :انَهم اتم ا ثُميح يننالْج لْقَتذَا ااو" :قال الإمام الشافع

فَخَمسونَ من ابِل، ولا تُعرف حياةُ الْجنين إ بِرضاع او استهلالٍ او نَفَسٍ او حركة لا تَونُ إ حركةَ ح". انته من "الأم"

(7/266)

وقال الإمام أحمد: "إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غُرة، وإذَا ألقتْه حيا ثم مات ففيه الديةُ". انته من "مسائل الإمام أحمد وإسحاق

بن راهويه" (7/ 3564).

وف الموسوعة الفقهية الويتية (21/ 62): "اتفق الفقهاء عل أن الواجب ف الجناية الت ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه

ميتا هو غرة، سواء أكانت الجناية بالضرب أم بالتخويف أم الصياح أم غير ذلك، وسواء أكانت الجناية عمدا أم خطأ، ولو من

الحامل نفسها أو من زوجها...
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والغرة نصف عشر الدية الاملة، وه خمس من الإبل ...، وهذا إذا ألقته نتيجة للجناية ميتا ف حياتها.

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة، ثم مات نتيجة للجناية، كأن مات بعد خروجه مباشرة، أو دام ألمه ثم مات: ففيه دية كاملة

انته ."اتفاقا؛ لأنه قتل إنسان ح

رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو خَطَا نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو ) :صيام شهرين متتابعين، كما قال تعال فارة هوال

رقَبة مومنَة ودِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله ا انْ يصدَّقُوا) إل قوله سبحانه : (فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ

اله عليما حيما).

وينظر جواب السؤال (93217)

واله أعلم
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